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ساعة صیام ، ماذا بعد رمضان ؟   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ساعة صیام ، ماذا بعد رمضان ؟ - 7الندوة :  -ندوات مختلفة في الجزیرة 

2020 -06-02  

  مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ  

اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا الطیبین الطاھرین ، 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ،  ً ، وأرنا الحق حقا بما علمتنا ، وزدنا علما

  حین .واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصال

  المذیع :

  إن المؤمن یعتبر بالزمن ، ومرور اللیالي والأیام ، وھو دائم التزود من الیوم ومن الغد ، قال تعالى : 

 َ َ إنَِّ �َّ َ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا �َّ   مَلوُنَ ﴾خَبِیرٌ بمَِا تعَْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]18[ سورة الحشر: 

ورمضان سوق أقیم ثم انفض ، ربح فیھ من ربح ، وخسر فیھ من خسر ، وعلى العاقل أن یجعل من  

عبادات رمضان ونفحاتھ زاداً یتزود منھ لما بعد رمضان فیعیش الجو الرمضاني طوال العام ، فیعیش 

  ؟ ھذا ما سنعرفھ في حلقة الیوم . بحق معنى أن تكون السنة كلھا رمضان ، ما السبیل إلى ذلك

یسعدنا ویشرفنا أن ینضم إلینا من العاصمة الأردنیة عمان ضیف ھذه الحلقة فضیلة الدكتور محمد  

راتب النابلسي ، الداعیة الإسلامیة ، أھلاً ومرحباً دكتور محمد ، وكل عام وأنت بخیر ، وعیدك مبارك 

  إن شاء الله .

  الدكتور محمد راتب :

  الله بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم ، وحفظ لكم إیمانكم ، ومن یلوذ بكم . بارك 

  المذیع :

  اللھم آمین . 

  فضیلة الدكتور بالبدایة لم یتبقَ من رمضان إلا وقت قلیل ماذا تنصحنا أن نفعل فیھ؟ 
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  خیار الإنسان مع الدین لیس خیاراً تحسینیاً بل ھو خیار وجودي :

  الدكتور محمد راتب :

  بعد رمضان یوجد شوال فقط ، ولكن لا بد من مقدمة تلقي ضوءاً على ھذا السؤال الطیب . 

ھناك مقدمات لا بد منھا : من ھو الإنسان ؟ من أنت أیھا الإنسان ؟ أنت المخلوق الأول عند الله ،  

  والمكرم ، والمفضل ، والمكلف ، مكلف بعبادة الله .

  نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ 

  ]56[ سورة الذاریات: 

والعبادة خضوع ھذا المخلوق الحادث ، الضعیف ، الجاھل ، الخائف إلى رب الأرض والسماوات ،  

إلى الذات المطلقة ، إلى صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلا ، إلى من بیده كل شيء ، ھذا المخلوق 

  ھ من أرحم الراحمین ، وحكمتھ من أحكم الحاكمین ، وفھمھ .یستمد قوتھ من خالقھ ، ورحمت

مْناَھَا سُلیَْمَانَ ﴾   ﴿ فَفھََّ

  ]79[ سورة الأنبیاء: 

فالإنسان مع الله شيء یصعب التصور ، اشتق من رحمتھ ، من علمھ ، من حكمتھ، من قوتھ ،  

ً جاھ   لاً، لو اتخذه لعلمھ .شخصیتھ قویة ، شخصیتھ فذة ، لھا جانب معرفي ، ما اتخذ الله ولیا

وجانب سلوكي ، یوجد انضباط ، انضباط بكسبھ ، بإنفاقھ ، باختیار زوجتھ ، بتربیة أولاده ، بتربیة  

بناتھ ، باختیار حرفتھ ، بالعلاقة مع من حولھ ، مع والدیھ ، مع زبائنھ إن كان تاجراً ، مع الموظفین إن 

ات الإنسان ، من فراش الزوجیة وتنتھي بالعلاقات كان مدیراً ، أي العلاقات تبدأ من أخص خصوصی

الدولیة ، منھج تفصیلي یدور مع الإنسان حیثما دار ، في بیتھ، في عملھ ، في سفره ، في إقامتھ ، في 

  قوتھ ، في ضعفھ ، في غناه ، في فقره ، قال تعالى :

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ]14[ سورة فاطر: 

  ل الله عز وجل عن الذین شردوا عن الله ، قال تعالى :استمع إلى قو 

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]21[ سورة النحل:

  ـ عند الله میت ، قال : 12ـ  8نبضھ ثمانون مثالي ، وضغطھ  

  ﴿ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ]4[ سورة المنافقون:
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  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ ﴾

  ]44[ سورة الفرقان: 

  ﴿ كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً ﴾

  ]5[ سورة الجمعة: 

  خیارك مع الدین لیس خیاراً تحسینیاً تجمیلیاً ، بل ھو خیار وجودي . 

  المذیع :

المباركة لھذه الحلقة والتي تتحدث ماذا بعد رمضان ، تضعنا في فضیلة الدكتور ؛ ھذه المقدمة الطیبة  

    أسئلة كثیرة ، ربما ما یمر بھ العالم ھذا الوقت ، ورمضان ھذا العام .

  بطولة الإنسان أن یكتشف في السلبیات الجوانب الإیجابیة :

  الدكتور محمد راتب :

  ﴿ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ]4[ سورة المنافقون:

  المذیع :

ً ، كان الناس ینزلون إلى صلاة العید   ً العید سیكون مختلفا مختلف عن كل الرمضانات السابقة ، أیضا

بالآلاف ، یصلون بالساحات ، یملؤون الطرقات ، یصلون ، یھنئون بعضھم بعضاً ، الآن في ظل جائحة 

سنة المؤكدة عن النبي صلى الله كورونا ، الناس سیصلون العید في بیوتھم ، كیف یقضي المسلم ھذه ال

  علیھ وسلم وھذه الأیام ھي أیام أكلٍ وشرب وفرح في ظل جائحة كورونا ؟

  الدكتور محمد راتب :

ً الإنسان یعاقب من قبل الحاكم بحالة بین السجن وبین إطلاق السراح إقامة جبریة ، ھذه حالة   أحیانا

  وسط ، بین أن یسجنھ ، أو أن یكون طلیقاً .

عز وجل أراد للمسلمین ، أھل الأرض جمیعاً الإقامة الجبریة ، في البیت نحن بحكم الله عز وجل  الله 

بإقامة جبریة ، وأنا أعبد الله كما یرید لا كما أرید ، لكن البطولة ، والذكاء ، والنجاح ، والفلاح ، أن 

  تكتشف بالسلبیات لا في الإیجابیات .

بالھاتف ، قال لي : أنا أسعد إنسان برمضان جلست مع زوجتي ، والله سألت عشرات الأخوة الكرام  

وأولادي ، وبناتي ، وصلیت إماماً ، وقرأت في كل ركعة صفحة ، قرأنا نصف القرآن ، أول مرة أذوق 
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طعم القرب من الأھل ، الناجحون دائماً أكثر وقتھم خارج البیت ، أما ھذه فإقامة جبریة من قبل خالق 

  الأكوان .

ً وأبداً  فأنا  أعبد الله كما یرید لا كما أرید ، والبطولة أن تكتشف في السلبیات الجوانب الإیجابیة ، دائما

البیت للمؤمن جنة ، جنة المؤمن داره ، أي علاقتھ مع زوجتھ طیبة ، اختارھا صالحة ، وھي قبلت بھ 

ً ، أنجبوا أولاداً أبراراً ، ھذا رمضان أول رمضان والله ما سمعت من إنسان إلا ثناء على ھذا  صالحا

الوضع ، صلى بزوجتھ إماماً ، وأولاده وبناتھ وراءه ، وبعدما انتھوا تذاكروا في آیات القرآن ، صار 

ھناك ود وقرب عجیب جداً ، نحن الآن بشھر استثنائي لكن أنا أعبد الله كما یرید لا كما أرید ، أنا عبد 

  في البیت . خاضع ، أراد لي أن أعبده في البیت أعبده

  ﴿ وَھوَُ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ َ﴾

  ]4[ سورة الحدید: 

  ھناك أشخاص یؤكدون تأكیداً مبالغاً بھ الصلاة صلاة . 

  ﴿ وَھوَُ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ َ﴾

  ]4[ سورة الحدید: 

  معیة الله عامة و خاصة :

  اصة ، لقولھ تعالى :لكن ندقق : ھذه المعیة الإلھیة معیة عامة ، ومعیة خ 

  ﴿ وَھوَُ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ َ﴾

  ]4[ سورة الحدید: 

معكم بعلمھ ، مع المؤمن ، مع التقي ، مع النقي ، مع المحسن ، ومع الكافر ، ومع الظالم ، ومع  

  الطاغیة .

  ﴿ وَھوَُ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ َ﴾

  ]4[ سورة الحدید: 

  ھذه معیة علم یا أخي ، لكن البطولة ، والذكاء ، والتفوق ، والنجاح ، أن تمتلك المعیة الخاصة . 

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ َ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ]19[ سورة الأنفال: 

َ مَعَ الْمُتَّقِینَ ﴾   ﴿ أنََّ �َّ

  ]194[ سورة البقرة: 
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  لآیة الدقیقة ، دقق :إنھ معھم ، معھم بالنصر ، والتأیید ، والحفظ ، ا 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ]55[ سورة النور: 

  من قصّر في طاعة الله وفي عبادتھ فا� في حلّ من وعوده :

  الظروف أفضل ألف مرة من الوھم المریح . أنا أرى بتواضع شدید أن الحقیقة المرة أحیاناً وفي بعض 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ]55[ سورة النور: 

  بربكم بلا مجاملة ، بلا مبالغة ، ھل نحن مستخلفون في الأرض ؟ لا والله . 

  الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴾﴿ كَمَا اسْتخَْلفََ 

  ]55[ سورة النور: 

  قانون ، دقق ؛ اثنین : 

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ ﴾   ﴿ وَلَیمَُكِّ

  ]55[ سورة النور: 

ھل ھذا الدین ممكن أم یواجھ حرباً عالمیة ثالثة كانت فیما قبل تحت الطاولة أما الیوم فھي فوق الطاولة  

  ؟ ھذا واقع ، ھذه حقیقة مرة .

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِ ﴿ وَ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ ینَ مِنْ قبَْلِھِمْ عَدَ �َّ

 ً لَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْنا ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ   ﴾ وَلیَمَُكِّ

  ]55[ سورة النور: 

  فإذا كنا لسنا مستخلفین ، ولسنا ممكنین ، ولسنا آمنین ، أین المشكلة ؟ أین الجواب ؟ قال : 

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  ]55[ سورة النور: 

فإذا قصر العباد في طاعة الله ، في عبادتھ ، فا� جلّ جلالھ في حلّ من وعوده الثلاث ، ھذه الحقیقة  

  المرة سیدي ، تفضل .

  المذیع :
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نعم ؛ بالحدیث فضیلة الدكتور عن التقصیر بالعبادة ما ھو مفھوم العبادة ؟ رمضان مرّ على الناس ،  

على الصلاة ، وعلى الذكر ، ھل ھذا ھو مقصود العبادة أم والناس أقبلوا على كتاب الله عز وجل ، و

    مقصود العبادة أشمل وأكبر من ذلك ؟

  إلغاء الدین إلغاء للحیاة :

  الدكتور محمد راتب :

والله أنا عودت نفسي الحقیقة المرة ، والله الذي لا إلھ إلا ھو من صام رمضان ، وعاد بعد رمضان إلى  

لا أعمم ،  -رمضان والله كأنھ ما صام رمضان ، لماذا ؟ رمضان انقلب دون أن نشعر ما كان علیھ قبل 

عند معظم الناس إلى شھر ولائم ، یتفننوان بالطعام ، وإلى شھر سھرات ، إلى  -التعمیم من العمى 

منتصف اللیل مع المسلسلات ، وقفة على المسلسل ، المسلسل آلیة معقدة جداً كل إنسان عنده خطوط 

فاع ، الزنا حرام ، الكذب حرام ، الخمر حرام، ھذه القصة ، أو المسرحیة ، أو الفیلم ، قادرة أن د

شاھد بیتاً ظیم ، نري المتخترق خطوط دفاعك ، كیف ؟ نحن لا نتكلم عن الدین ولا كلمة ، الدین ع

 ً یات رشانج ، بیت فخم ، أربعمئة وخمسون متراً ، صالونات، أثاث لوكانز ، البلاط إیطالي ، الثرمتفلتا

جداً ، وصاحب البیت أنیق ، رشیق ، لكنھ متفلت ، یستقبل صدیقات زوجتھ بغیابھا ، وصدیقات زوجتھ 

بثیاب متفلتة جداً ، ودائماً راحة ، وأناقة ، ولطافة ، وبذخ ، ھذا نریھ ، ھذا لا یوجد بھ دین إطلاقاً ، 

تھ فخم جداً ، ونریھ شخصاً دیناً ، بیتھ صغیر حوالي مثلاً لا یصلي ، وبدخلھ قد یكون ھناك حرام ، وبی

ستین متراً ، وزوجتھ عند الجیران ، وأولاده بالطرقات ، ھم قدموا أسوأ صورة لرجل الدین ، وقدموا 

أجمل صورة للمتفلت ، ما تكلموا بالدین ولا كلمة ، استخدموا الصورة مكان الكلمة ، الحقیقة الكلمة 

ن الغرب أراد أن یستخدم الصورة بدل الكلمة ، قدم لك مسلسلات، أفلاماً تمجد صمدت أمام الباطل ، لك

التفلت ، تمجد المعصیة ، تمجد الاختلاط ، وقد تعذر الزنا ، وقد تعذر المخالفات ، ما قدموا شیئاً ، ھذا 

ي الشاب یتلقى ھذه القصص ، وھذه القصص اخترقت جداره الصلب ، خطوط دفاعھ اخترقتھا ، ھذا الذ

  یفعلھ الآن .

فرنسا عندما احتلت الجزائر ، وجھت لھا أربعین محطة فضائیة ، لأن الدین قوامھ الحیاة ، والحقیقة  

ً ، و لكن لم یعد ھناك  أنت عندما تستطیع أن تلغي الدین ألغیت الحیاة ، صار الآخر یخضع لك خوفا

  شجاعة ، ولا قوة .

  ء على الجزیرة ، الموضوع كبیر .فلذلك الموضوع معقد جداً ، لا ینتھي بلقا 

  

  



7 

ساعة صیام ، ماذا بعد رمضان ؟   

  عظمة ھذا الدین أنھ دین فردي ودین جماعي :

لكن أرید أن أقول كلمة أطمئن بھا المستمعین والمشاھدین : عظمة ھذا الدین أنھ دین فردي ودین  

ھ جماعي، الآن یوجد ملیارا مسلم ، لو طبق الواحد الإسلام بثلاث دوائر ، نفسھ دائرة، بیتھ دائرة ، عمل

  دائرة ، یحقق كل نتائج الإسلام الفردي ، عنده سكینة ، توفیق ، والآیة تقول :

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[ سورة النساء: 

  أما كأمة إذا اعتمدت منھج الله . 

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33سورة الأنفال:  [

  أي یا محمد ما دامت سنتك قائمة في حیاتھم ھم في مأمن من عذاب الله . 

مثل حاد : المسلمون ملیارا مسلم ، شاب واحد ، واحد من ملیارین ، لو طبق الإسلام في نفسھ أولاً ،  

ھذا الشاب وحده من بین وفي بیتھ ثانیاً ، وفي عملھ ثالثاً ، ھذه الدوائر الثلاثة التي تحاسب عنھا قطف 

   ملیاري مسلم كل ثمار الدین ، الفردیة لیس الجماعیة ، أما الأمة إذا طبقت ھذا المنھج فالنصر حقیقي .

  الحرب بین حقین لا تكون لأن الله مع الحق :

 لذلك قالوا : الحرب بین حقین لا تكون ، مستحیل ! من نقطتین یمر مستقیم واحد ، الثاني یأتي فوقھ ، 

والثالث ، والرابع ، الحرب بین حقین لا تكون ، وبین حق وباطل لا تطول ، لأن الله مع الحق ، وإذا 

كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ وبین باطلین لا تنتھي ، راحت مع العمر ، بین 

بنا سیدي ، بملعبنا قطعاً ، حقین لا تكون ، بین حق وباطل لا تطول ، بین باطلین لا تنتھي ، فالكرة بملع

أي لحظة نتخذ قراراً حاسماً مصیریاً أن نعبد الله ، أن نعبد الله بالتفصیلات ولیس بأداء الصلوات فقط ، 

  ممكن نضع لوحة إسلامیة ، بسملة .

  ﴿ إنَِّا فتَحَْناَ لكََ فتَحْاً مُبیِناً ﴾

  ] 1[ سورة الفتح: 

صر ، البطولة بتحریر الدخل ، یكون الدخل حلالاً ، والإنفاق تضع مصحفاً بسیارتك ، البطولة بغض الب 

  حلالاً ، والعلاقات حلالاً .

مرة كنت بإیطالیا ؛ لفت نظري إعلان مكتوب بھ : ألبسة حلال ، أعرف أن ھناك لحماً حلالاً ، ألبسة  

  حلالاً ؟!
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یضیق نضیق ، عمل شقة طبعاً ھذا الذي یجلس بباریس أراد أن یقصر التنورة نحن نقصر ، أراد أن  

نعمل شقة ، نحن نتبع لإنسان بباریس یتفنن في فضح المسلمات ، البطولة أن تعتز بدینك ، وبقیمك ، ولا 

تعبأ بكل ھذه ، أنا أسمیھا الصرعات ، صرعات الأزیاء تحت قدمك ، علیك التمسك بمنھج خالق 

  الأكوان ، لذلك :

  لا ربھ ))(( لا یخافن العبد إلا ذنبھ ، ولا یرجون إ

  [سعید بن منصور في سننھ عن علي]

  المذیع :

نعم ، فضیلة الدكتور حدیثك عن فكرة البطولة ، والقوة ، وأن الإنسان یأخذ قرار عبادة الله عز وجل ،  

  والحدیث الذي ذھب أحد الصحابة یسأل النبي صلى الله علیھ وسلم فقال :

  (( آمَنْتُ با� ، ثم استقم ))

  [مسلم عن سفیان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنھ]

   ھذا الأمر یحتاج إلى قوة نفسیة ، وطاقة نفسیة للبذل ، كیف یحصل علیھا الإنسان ؟ 

  رأس الحكمة مخافة الله :

  الدكتور محمد راتب :

للبلاء ، إما أن لكن قبل ، قال لھ : أرید أخف من ذلك ، الصحابي ھذه ثقیلة عليّ ، قال لھ : إذاً فاستعد  

  تستقیم على أمر الله لأنھ لصالحك ، تعلیمات الصانع ، أو تستعد للبلاء.

  : الزیت ، عفواً لماذا الله قالأنت عندما یتألق ضوء أحمر بجھازك تقلق ، یقول لك الصانع : أضف مثلاً  

نْسَانُ ضَعِیفاً ﴾   ﴿ وَخُلِقَ الإِْ

  ]28[ سورة النساء: 

ز ، ما الفیوز ؟ وصلة ضعیفة جداً ، فإذا جاء التیار أكبر مما ینبغي تسیح ھذه أعقد آلة ، یوجد فیو 

الوصلة ، ینقطع التیار ، یسلم الجھاز ، ھذه المصیبة ، الله عز وجل یتابع عباده ، فلذلك البطولة أن تفھم 

سراف على الله المصیبة ، لمَ سمیت مصیبة ؟ لأنھا تصیب الھدف ، یوجد كبر موقف محرج ، یوجد إ

  ضیق مالي .

والله قال لي أحدھم مرة ، والله دمعت عیني ، قال لي : والله لا أدخل لبیتي فواكھ إلا بالسحاحیر ، ولا  

حلویات إلا بالصواني ، قال لي : الآن أنقب بالقمامة على قطعة من الخضروات لم تؤكل ، الله إذا أعطى 

  ك أن تخاف من الله .أدھش ، وإذا حاسب فتش ، ذكاؤك ، وبطولتك ، ونجاح
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  (( ورأس الحكمة مخافة الله ))

  [ابن أبي عمر عبد الله بن مسعود ]

  المذیع :

فضیلة الدكتور ؛ ونحن الآن في نھایة شھر رمضان ، ومقبلین على شھر شوال خرجنا من رمضان ،  

مال ، أن الله الأعم الأكثر من المسلمین یصلون و یصومون ، والناس دائماً یبحثون عن قبول ھذه الأع

عز وجل یقبل ھذه الأعمال ، ھل ھناك علامات من الممكن أن یراھا الإنسان ویعلم أن الله قبل صومھ 

   وقیامھ ؟

  بطولة الإنسان أن یفھم على الله حكمتھ :

  الدكتور محمد راتب :

الأشھر لا  أنا مضطر أن أوازن بین شیئین ، الشيء الأول : لماذا شرع الله الأشھر الحرم ؟ في ھذه 

یوجد حرب ، القتال قد یستعر ، والأحقاد تتنامى ، یأتي أمر إلھي بإیقاف الحرب، ذاق الناس طعم السلم 

فأحبوه ، بلد مجاور حرب أھلیة قضت على مئتین و خمسین ألفاً، سبب الحرب الأھلیة استفزاز ، بعدما 

  تقم الحرب ، ذاقوا طعم السلم .انتھت الحرب وذاق الناس طعم السلم صار ھناك ألف استفزاز ولم 

الآن أنت برمضان تذوق طعم القرب ، صلیت صلاة متقنة ، بكیت بالصلاة ، شعرت بسعادة ، صلیت  

بزوجتك وأولادك وبناتك ، ھناك غض بصر ، وشاشة مضبوطة ، لا یوجد شاشة مفتوحة ، ولا یوجد 

اءتك من شھر انضباط ، فأنت تتمنى أن كلام فارغ ، ولا یوجد غیبة ، ولا نمیمة ، كل ھذه السعادة ج

تنعم بھذه السعادة بعد رمضان ، والله الذي لا إلھ إلا ھو من عاد بعد رمضان كمن كان قبل رمضان 

  والله كأنھ ما صام رمضان .

  طبعاً أحمد شوقي أقسم با� ما طبقھا ، قال : 

  رمضان ولىّ ھاتھا یا ساقي مشتاقةً تسعى إلى مشتاقِ 

***  

  لما عاتبھ علیھا الشعراوي ، قال لھ : ألم تسمع قولھ تعالى :قال ،  

   یَفْعلَوُنَ ﴾﴿ وَالشُّعرََاءُ یَتَّبعِھُُمُ الْغَاوُونَ * ألَمَْ ترََ أنََّھُمْ فيِ كُلِّ وَادٍ یھَِیمُونَ * وَأنََّھُمْ یَقوُلوُنَ مَا لاَ 

  ]226ـ  224[ سورة الشعراء: 

إلى ما كان قبل رمضان والله كأنھ ما صام رمضان ، رمضان درج ، أما إذا الواحد عاد بعد رمضان  

كل سنة ترقى درجة ، ترقى بعبادتك ، بمعرفتك ، بطاعتك ، بحبك لأھلك ، حبك یتنامى بإتقان عملك ، 
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كان ھناك مادة مسرطنة بمعملك ثلاثة بالألف عملتھا خمسة بالألف ، ضمان لسلامتك ، رجعتھا ثلاثة 

  فت الله أكثر تخف منھ أكثر .بالألف ، كلما عر

  (( ورأس الحكمة مخافة الله ))

  [ابن أبي عمر عبد الله بن مسعود ]

خوفك دلیل فھمك ، إذا تألق ضوء أحمر ، ھذا ضوء الزیت ، أتوقف فوراً وأضیف الزیت ، لا تفھمھ  

ً ، بل  ھو ضوء تحذیري ، فالبطولة أن نفھم على الله ، من لم تحدث المصیبة في نفسھ ضوءاً تزیینیا

  موعظة فمصیبتھ في نفسھ أكثر ، أصبح ھو المصیبة .

  المذیع :

فضیلة الدكتور ؛ إذا كنا نحن مقبلین الآن على شھر شوال بعد قضاء ھذا الشھر المبارك رمضان ، ما  

    الذي تحذرنا منھ ؟

  التعاملیة لا نقطف ثمار العبادة الشعائریة : ما لم تصح العبادة

  الدكتور محمد راتب :

أن نعود بعد رمضان إلى ما كنا علیھ قبل رمضان ، لا یوجد غیر ذلك ، أن نعود بعد رمضان إلى  

شيء من التفلت ، شيء من شاشة غیر منضبطة ، شيء من سھرة غیر منضبطة، شيء من كسب غیر 

  بنسب معینة جداً وفق تعلیمات الصانع أثرتھا أنت .مشروع ، شيء من مادة توضع 

عفواً ؛ العبادات خمس عبادات لا یوجد غیرھم ، صوم ، صلاة ، حج ، زكاة ، شھادة، أما العبادة  

التعاملیة فما لم تصح العبادة التعاملیة لا نقطف ثمار العبادة الشعائریة ، العبادة التعاملیة تبدأ من فراش 

، ضاء أوقات فراغك ، سیاحتك بالصیفالعلاقات الدولیة ، كسب مالك ، إنفاق مالك ، قالزوجیة وتنتھي ب

  سیاحة مختلطة ، كل امرأة تبرز أفضل ما عندھا .

أعرف اثنین سافروا إلى الساحل في العید ، رجعا إلى العاصمة الأول طلق زوجتھ وتزوج الثانیة ،  

  والثاني طلق زوجتھ وأخذ الأولى .

  ط ، عندنا غیبة ونمیمة ، عندنا تجاوز ، عندنا إطلاق بصر ، عندنا شاشة غیر مضبوطة .عندنا اختلا 

أقسم لي شخص ھو لا یوجد عنده دقة البالغة بحیاتھ ، شاشة مفتوحة ، رجع وجد منظراً بین ابنھ وابنتھ  

ً لا تنتظر من مقدمات م تفلتة نتائج لا یصدقھ أحد ، لكن إذا لم یكن ھناك ضبط فھناك فواجع ، دائما

، یكون الذي ینتظرھا أحمق ، لا تنتظر النتائج الباھرة إلا من مقدمات منتظمة لذلك : إذا أردت باھرة

ً فعلیك بالعلم ، لكن العلم لا  الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معا

ً ما طلب یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك  ً ، ویظل المرء عالما لم یعطك شیئا
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، فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل ، دقق : طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً ، بینما العلم

  الجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً.

  المذیع :

  العلم ؟ وما السبیل إلیھ ؟فضیلة الدكتور ؛ حضرتك كرمت العلم كثیراً ، ما ھو المقصود بھذا  

  أنواع العلم :

  الدكتور محمد راتب :

  والله أنا أشكرك على ھذا السؤال . 

ھناك علم بخلقھ ، فیزیاء ، كیمیاء ، ریاضیات ، طب ، ھندسة ، فلك ، جیولوجیا ـ ھذا یحتاج إلى  

، دبلوم ، ماجستیر ، دراسة ، ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي ، إن كان لسانس آداب ، أو بكالوریوس علوم

دكتوراه ، ثلاث و عشرون سنة تدرس لیلاً نھاراً لتضع جانب اسمك د. أي یوجد معك دكتوراه ، ھذا 

العلم المادي ، ھذا علم بخلقھ ، یأتي علم بأمره ، معھ شریعة ، معھ أزھر ، أي یعرف الحلال ، والحرام 

صول الدین إلى آخره ، معھ لسانس شریعة ، ، والخیر ، والشر ، والتفسیر ، والحدیث ، والسیرة، وأ

علم بأمره ، أول علم بخلقھ ، علم بأمره ، العلم بخلقھ وبأمره یحتاجان إلى مدارسة ، إلى جامعة ، إلى 

  أستاذ ، إلى كتاب مقرر ، إلى دوام ، إلى أداء امتحان ، إلى نجاح ، إلى شھادة ، ھذه اسمھا مدارسة .

یحتاج إلى مجاھدة ، جاھد تشاھد ، غض بصر ، ضبط دخل ، ضبط إنفاق ، الآن دقق : أما العلم بھ ف 

ضبط الشاشة ، ضبط اللقاءات ، عندما تطبق المنھج التفصیلي وقد یزید عن ألف بند ، كسب مالك ، 

إنفاق مالك ، علاقاتك ، اختیار زوجتك ، تربیة أولادك ، خروج بناتك ، أنت محاسب عن كل شيء 

یت ، فإذا طبقت منھج الله عز وجل الآن صار لك خط ساخن مع الله ، خط ساخن ، بالبیت ، أنت رب الب

تستطیع أن تناجیھ باللیل ، تطلب منھ ، تتذلل أمامھ ، فإذا الإنسان عرف الله عز وجل صار إنساناً آخر ، 

میزان  صار إنساناً صدق ولا أبالغ لھ مئة ألف میزة ، مؤمن فقط ؟! لا ، المؤمن لھ رؤیة صحیحة ، لھ

دقیق ، لھ حس جمالي ، لھ أذواق عالیة جداً ، عنده منطلقات نظریة ، تطبیقات عملیة ، بیتھ إسلامي ، 

عملھ إسلامي ، دخلھ إسلامي ، إنفاقھ إسلامي ، أوقات فراغھ إسلامیة ، سیاحتھ إسلامیة ، منھج 

  تفصیلي یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة .

  المذیع :

یلة الدكتور ؛ فضیلتك تؤكد على ضبط الحیاة ، ضبط الحیاة فیما یتعامل الإنسان معھ ، إذا كان رب فض 

الأسرة ، لدیھ زوجة وأولاد ، قد یواجھ ببعض الصعوبات بفرض ھذا الأمر ، ھل علیھ أن یجبرھم على 

  ذلك ؟ على ھذا النظام ؟ على ھذا الشيء ؟ أم ماذا ؟
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  الدكتور محمد راتب :

  جوابان .عندي  

  المذیع :

  تفضل . 

  ضبط الحیاة بالإقناع لا بالقمع :

  الدكتور محمد راتب :

أول واحد : أقنع ولا تقمع ، أما الثاني فأنا دارس دكتوراه بالتربیة ، ما لم تعتن بابنك من یوم ولادتھ ،  

مناه ، أرضعناه ، بكى قال لنا دكتور بعلم النفس : من یوم الولادة ، قلت لھ : كیف ؟ قال : بكي جائع أطع

مرة ثانیة ثیابھ غیر نظیفة ، غیرنا لھ ثیابھ ، المرة الثالثة لا یوجد شيء ، آكل ونظیف ، إذا بكى لا 

  نحملھ ، العادات التي یشتقھا الطفل ، والمھارات ، والمبادئ ، والقیم ، بالسنوات السبعة الأولى .

لمدرسین معھم دكتوراه ، ھذا الطفل یتعلم ، مثلاً ، لذلك في بلاد متقدمة مدرسو الابتدائي من أقوى ا 

راحت بنت مع أمھا لعند الجیران ، والحدیث طال ، وتأخرت ، جاءت إلى البیت الأكل لیس جاھزاً ، 

جاء الأب غضبان ، أین كنتم ؟ قالت لھ : لم نذھب إلى أي مكان ، ھذه البنت الصغیرة شربت الكذب من 

  أمھا .

اء الآباء والمعلمین دون أن قاسیة سامحني بھا : أكثر أخطاء الأولاد من أخط أقول لك كلمة لكنھا 

  ، أي إذا معلم دخن بالصف ، الدخان لا شيء فیھ ، لكن ھذا معلم أي شيء خطیر جداً .تشعر

أنا أعید وأقول : أخطر أخطائنا من أخطاء الذین ربونا ، من الآباء والمعلمین ، ھذا ابنك ، الأب عندما  

ثیابھ أمام ابنھ الصغیر ، إذاً لا شيء في ھذا ، معنى ھذا لا یوجد عورات ، لكن الابن لم یر والده  خلع

أبداً یخلع ثیابھ أمام أولاده ، لم یر والده كذب على أمھ أبداً ، لم یر مكالمة عندما دخل زوجتھ أغلقت 

ھ ینشأ على طاعة الله عز وجل ، الھاتف ، معنى ھذا یوجد مشكلة ، فإذا الابن ما رأى خطأ من أمھ وأبی

العملیة لیست معقدة تعقید إعجاز ، تعقید دقة ، ھذا منھج تفصیلي یبدأ من فراش الزوجیة ، وینتھي 

بالعلاقات الدولیة ، والأمر الإلھي أكبر وھم عند الناس ، أن الدین صوم ، وصلاة ، وحج ، وزكاة ، لا 

اتك ، وكل حركاتك ، وكل سكناتك ، وكل سفریاتك ، یا أخي ! الدین منھج تفصیلي ، یغطي كل حاج

  وكل إقامتك ، ووظیفتك .

مدرس دخل كتب سطراً ، قال للطلاب : اكتبوه مئة مرة ، خان الأمانة ، ھذا طالب ، تكتبھ سطراً مئة  

منا ما مرة ، وأنت قاعد مرتاح تتابع مجلة ؟ الله كبیر ، الله كبیر یحاسب حساباً كبیرلً، أرجو الله أن یعل

  ینفعنا ، ویحفظنا .


